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يبًا، عاد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا واشتعل التوتر في إقليم بعد هدوء نسبي استمر  سنوات تقر
نـاغورنو قـره بـاغ الـذي تصـدر الاهتمـام العـالمي مـن جديـد، في أعقـاب العمليـة العسـكرية الـتي شنتهـا
أذربيجان وسيطرت من خلالها على عشرات المواقع التابعة للقوات الأرمينية في الإقليم، وسقط فيها

كثر من  شخص، فيما أصيب مئات آخرين. حتى الساعة أ

وتبرر باكو تلك العملية بأنها لمواجهة الإرهاب في الإقليم الذي يقطنه غالبية من أصول أرمينية، وكبح
يـة، فيمـا اسـتفزازات القـوات الأرمينيـة المسـيطرة عليـه وطردهـا منـه وفـق مـا قـالت وزارة الـدفاع الأذر
نفت السلطات الأرمينية أي وجود عسكري لها في قره با، مطالبة مجلس الأمن الدولي وقوات

حفظ السلام الروسية بالتدخل لوقف تلك العملية والعودة للمفاوضات.

كــثر مــن  مــدني مــن ومــع تصاعــد التــوتر في الإقليــم خلال الـــ ساعــة الأخــيرة أجلــت روســيا أ
يــة المــدنيين علــى مغــادرة ســكان الإقليــم المتنــا عليــه بين الجــارتين، فيمــا حثــت وزارة الــدفاع الأذر
المنطقة عبر الممرات الإنسانية التي أقيمت على طريق لاشين نحو أرمينيا وروسيا وفي اتجاهات أخرى،

محذرة إياهم من الاقتراب مما وصفتها بالأهداف العسكرية المشروعة.

ومـع تفـاقم الأوضـاع في ظـل إصرار الجـانب الأذري علـى مواصـلة القتـال حـتى “نـ السلاح وضمـان
انسحاب تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية من أراضينا، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية” بحسب
ــة، اضطــرت الســلطات الأرمينيــة في الإقليــم إلى قبــول تلــك الــشروط ــدفاع الأذربيجاني ــان وزارة ال بي
وإعلان وقـــف إطلاق النـــار بحســـب المقـــترح الـــذي تقـــدمت بـــه لجنـــة قـــوات حفـــظ السلام الروســـية

الموجودة.

كان النزاع الحدودي بين البلدين قد دخل ثلاجة التبريد مرحليًا في أعقاب اتفاق السلام الموقع بينهما
برعايـة تركيـة روسـية في  نـوفمبر/تشرين الثـاني عـام ، الـذي نجـح في إسـدال حـرب الأسـابيع
الست التي اندلعت بين الجارتين.. فما الذي أجج الموقف مرة أخرى حاليا؟ وما تداعيات هذا التوتر

في وقت تعاني فيه خريطة المنطقة من أجواء ساخنة لا تقبل درجات سخونة إضافية؟
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تأجيج المشهد.. ماذا حدث؟
بداية لا بد من فهم خلفية الصراع الأذري الأرميني للوقوف على درجة حساسيته وقياس مستوى
تعاطيه مع الهدن والاتفاقيات المبرمة وجهود التهدئة المبذولة، فالصراع في جذوره صراع عرقي قائم في
الأسـاس علـى نزعـات قوميـة، كمـا أنـه محمّـل بـإرث طويـل مـن العـداء بين الأذريين والأرمينيين، هـذا
ــذي شهــد محــاولات عــدة لإعــادة تشكيــل ــه وقســوته خلال العهــد الســوفيتي ال العــداء زادت وتيرت

يدًا من العداء والخصومة بين الشعبين. الجغرافيا السياسية لترسيخ أركانه، فكانت النتيجة مز

وفي تلك البيئة المليئة بضباب التوتر فإن قابلية الصدام عالية جدًا، وفي المقابل فإن ثبات أي اتفاق أو
هدنــة في الغــالب يكــون هشًــا لا يتحمــل أي مــن موجــات القوميــة العاتيــة بين الشعــبين، وعليــه فــإن
الأرض مهيأة تمامًا لأي اشتعال دون حاجة إلى مسببات قوية أو دوافع مقنعة، في ظل تغذية تلك
الشعبوية بمداد داخلي وخارجي لا يتوقف، الأمر الذي أخ الصراع من إطارة الحدودي الضيق إلى

معركة بين القوى الدولية.

يــة فــإن الســبب الــرئيسي في انــدلاع المواجهــات الحاليّــة والقيــام بتلــك العمليــة وفــق الروايــة الأذر
العسكرية مقتل  من مواطنيها ( من وزارة الداخلية و من المدنيين) في انفجار لغمين أرضيين في

قره باغ، متهمة جماعات مسلحة أرمينية بمسؤوليتها عن ز تلك الألغام.

يـأتي هـذا الانفجـار – بحسـب الروايـة ذاتهـا – بعـد يـوم واحـد فقـط مـن توصـيل بـاكو شحنـات أغذيـة
وأدويــة إلى ســكان الإقليــم، في محاولــة لتحسين الحالــة المعيشيــة والصــحية المتدنيــة الــتي يعيشونهــا،
يــة الــتي ارتــأت ضرورة التحــرك لتطهــير الإقليــم مــن تلــك الأمــر الــذي أثــار اســتفزاز الســلطات الأذر

الجماعات المسلحة غير الشرعية.

السيطرة على المواقع الأرمينية
 إن قواتها سيطرت على  سبتمبر/أيلول  قالت وزارة الدفاع في أذربيجان مساء الثلاثاء
موقعًا للقوات الأرمينية في إقليم قره باغ، في الوقت الذي تحدث فيه الانفصاليون الأرمن أن القتال
دفع لإجلاء  آلاف مدني من  بلدة في  مناطق، فيما كشفت مصادر محلية لوسائل إعلام بأن

القوات الأذرية قصفت أحياءً سكنيةً في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم).

وكانت باكو قد أرسلت إفادة رسمية إلى يريفيان عبر الممثليات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية
ــان ــة وحــل الكي ــى الفــور مــن الأراضي الأذربيجاني ــة طلبــت منهــا “ســحب قواتهــا المســلحة عل ي الأذر
العسـكري والإداري لمـا يسـمى بالنظـام التـابع لأرمينيـا في تلـك المنـاطق”، مؤكـدة أنهـا تـواجه “خطـوات
استفزازية من الجانب الأرميني، وأن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية في منطقة قره باغ هي إحدى

تلك الخطوات الاستفزازية”.
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في فصل جديد من رواية حروب القوقاز.. #أذربيجان تعلن شن ما وصفتها
بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد القوات الأرمينية في إقليم كاراباخ | تقرير: ماجد

pic.twitter.com/GxSQWJdt39 عبد الهادي #الأخبار

AJArabic) September 20, 2023@) قناة الجزيرة —

يًا بضرورة وقف الأنشطة العسكرية الأرمينية في الإقليم والتخلي الإحاطة تضمنت صراحة طلبًا أذر
عما أسمته “الخطط الانتقامية” و”التوقف عن انتهاك سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها والتوقف

عن دعم الأنشطة الانفصالية والإرهاب في منطقة قره باغ الأذربيجانية”.

ويتحدث الجانب الأذري – رغم نفي يريفيان – عن وجود عسكري أرميني مكثف في الإقليم، يتجاوز
كثر من  مدفعية  آلاف مقاتل مزود بعتاد تسليحي متطور يبلغ قرابة  دبابة ومدرعة وأ
ثقيلة، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الهائلة، متهمة القوات الأرمينية باستهداف نظيرتها الأذرية في

محافظة أغدام داخل قره باغ.

الاستسلام شرط توقف العمليات
ية على مواصلة العملية العسكرية في الإقليم، مؤكدة استمرار نشاطها لتطهير تصر وزارة الدفاع الأذر
كـدت الإدارة الرئاسـية في بـاكو أن العمليـة لـن قـره بـاغ مـن الجماعـات المسـلحة غـير القانونيـة، فيمـا أ

تتوقف ما لم تستسلم الوحدات العسكرية الأرمنية وتسلم أسلحتها.

الرئاسة الأذرية في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية للبلاد أعربت عن استعدادها للقاء ممثلي الأرمن
الانفصــاليين، مضيفــة “حــتى تتوقــف إجــراءات مكافحــة الإرهــاب، يجــب علــى التشكيلات العســكرية
الأرمينيـة غـير الشرعيـة أن ترفـع الرايـة البيضـاء، وتسـليم جميـع الأسـلحة، كمـا يجـب حـل النظـام غـير

القانوني.. وإلا فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية”.

ورغــم إعلان زعيــم الانفصــاليين في الإقليــم أن قــواته “مضطــرة لاتخــاذ خطــوات للــدفاع عــن أمــن
الإقليم”،حسبما نقلت عنه وسائل إعلام أرمينية، فإن قرار الرضوخ لشروط باكو كان الفيصل، حيث

ية التي أعلنت وقف إطلاق النار مؤقتًا. أعلنت السلطات الأرمينية قبولها لإملاءات القوات الأذر
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عدم التصعيد.. الموقف الأبرز
المتــابع لخريطــة النزاع الأذري الأرميــني يجــد أن هنــاك  أطــراف رئيســية تتشابــك مصالحهــا إزاء هــذا
الملــف، أبرزهــا روســيا الــتي تتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع الأرمــن، لكنهــا تميــل للحــل الــدبلوماسي وعــدم

التصعيد في ظل تعدد جبهات القتال التي تواجهها خلال الآونة الأخيرة.

كذلــك تركيــا المرتبطــة مــع بــاكو بعلاقــات تاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة متجــذرة، فضلاً عــن العلاقــات
يـق الوحيـد أمـام تصـدير الغـاز الأذري إلى أوروبـا والعـالم، الأمـر لا يختلـف الاقتصاديـة المتميزة فهـي الطر
ية)، لكنها في كثيرًا عن إيران التي تربطها علاقات قوية بالأذر (هناك  مليون إيراني من أصول أذر
الوقت ذاته لا تريد الصدام مع روسيا الداعمة للأرمن، وعليه فهي لا تريد التصعيد في الوقت الحاليّ،

كما أنقرة.

وهنــاك “إسرائيــل” الــتي تشهــد علاقاتهــا مــع بــاكو انفتاحًــا كــبيرًا، وصــل أن أصــبحت الأخــيرة أحــد
ير تشـــير إلى شراء أذربيجـــان أســـلحة مـــن “إسرائيـــل” بــــ الأســـواق الكـــبيرة للسلاح الإسرائيلـــي (تقـــار
يبًا تميل تل أبيب إلى الجانب الأذري، وإن كان ذلك لا مليارات دولار)، وعليه وعلى مدار ربع قرن تقر
يخفي التعاطف الأيديولوجي مع الأرمن فيما يتعلق بالمظالم التي تعرضوا لها كما اليهود خلال النصف

الأول من القرن العشرين.

الأطــراف الفاعلــة في المشهــد تميــل في معظمهــا – إن لم تكــن جميعهــا – إلى التهدئــة والحــل الســلمي،
رغم تباين وجهات النظر بشأن هذا الملف، لذا جاءت مواقف تلك الدول داعمة لوقف إطلاق النار
والجلوس على مائدة الحوار الدبلوماسي والتحذير من مغبة التصعيد الذي لا يصب في صالح أي

من الأطراف في الوقت الحاليّ.

يــا زاخاروفــا، أن موســكو تشعــر وفي هــذا الشــأن صرحّــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، مار
بالقلق إزاء تصعيد الوضع في قره باغ، مضيفة في بيان لها “الجانب الروسي يحث الأطراف المتصارعة
يـق المـؤدي إلى تسويـة علـى وقـف إراقـة الـدماء ووقـف الأعمـال العدائيـة علـى الفـور، والعـودة إلى الطر

سياسية ودبلوماسية”.

#عاجل| أذربيجان: "القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ تتخلى عن السلاح
وتنسحب من مواقعها"

aa_arabic) September 20, 2023@) العربية Anadolu —

كيـده علـى دعـم بلاده خطـوات أذربيجـان للحفـاظ أمـا الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، فرغـم تأ
ــدبلوماسي، كمــا دعــت ــة والحــوار ال ــه حــث الجميــع علــى التهدئ علــى وحــدة وسلامــة أراضيهــا، فإن
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الخارجية الإيرانية طرفي النزاع لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتسوية الخلافات عن طريق الحوار،
فيمــا جــاءت مواقــف كــل مــن قطــر وألمانيــا والولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي كلهــا

تصب في هذا الاتجاه، الدبلوماسية هي الحل، ومزيد من التصعيد ليس في صالح أحد.

يــرة خارجيتهــا وبينمــا يعــزف الجميــع علــى وتــر التهدئــة خرجــت فرنســا لتؤجــج المشهــد علــى لســان وز
يــة “غــير شرعيــة وليســت مــبررة وغــير مقبولــة”، كــاترين كولونــا الــتي قــالت إن العمليــة العســكرية الأذر
داعية لاجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في قره باغ، وهو الموقف الذي أثار حفيظة
واستياء الجانب الأذري، فعلقت الخارجية الأذربيجانية في بيان لها قائلة: “موقف فرنسا يظهر أنها لم
تســتخلص الــدروس مــن الوضــع الحــاليّ الــذي تــواجهه اليــوم في المنــاطق المســتعمرة، وأنهــا تواصــل
الحفـاظ علـى سـياساتها السابقـة”، في إشـارة إلى الضربـات المتتاليـة الـتي تعرضـت لهـا في مسـتعمراتها

القديمة في إفريقيا خاصة في منطقة الساحل.

بالمحصــلة.. رغــم إعلان المســلحين الأرمــن في قــره بــاغ مــوافقتهم علــى شروط أذربيجــان لوقــف إطلاق
النــار حســبما ذكــرت وكالــة إنترفــاكس الروســية للأنبــاء، الأربعــاء  ســبتمبر/أيلول ، حــتى إن لم
تشارك الحكومة الأرمينية في هذا الاتفاق، فإن ذلك لا يعني انتهاء التوتر، فالنار باقية وستظل تحت
الرمــاد، قابلــة للاشتعــال في أي وقــت، طالمــا ظلــت منطقــة القوقــاز ساحــة صراع نفــوذ ومصالــح بين
القوى الإقليمية والدولية التي تواصل تغذيتها المستمرة للمشاعر القومية الأيديولوجية بين شعوب

كبر قدر من المكاسب. تلك المنطقة لتحقيق أ
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